
ص!وأص!س!
سةأق!مة

لأدب،1إلىكنفانيكسئانأنتقالىبدأية1ثبعفقاعتبرها

بعيدآبنفسهلشعب؟أ!1يكلتبهلذي1لأدب9أي-1لمثيمعبيلما

لمبعمق9عتبرها1وتشوبهاتهم!.و!11لمثقفيئ،ي1تت!ئطيرعن

،9ثشعبوثة!عنزثقإلىكثظنيغ!مثان1فنجر9يد؟يةالأخر

قلكئبس!-ثشعبوية11ى-هيفيمالجماهير1تفذسليئ1

عليها.ياحععاطاتهوققذفثذاقهالمئقفمفهاهيغالج!ماهير

أثفلسطيني.9لم!ستح!لكلفاعرمزآثاثثفريقواعتبرهة

1لممثساريممنثفلسمطيني1ثليأمح!بذ(ية-رإلحفريقوعذها

ثيأمر.1علبعثآلامميم1المجهولىنحو9نفتاحاوالمرحلئة

هذءك!رأييفيمختشدأندوفىد1رفمةيكق4و

إلى-كنفانيآنيثعزيزء9بمسحبةسأتوخهوأنا،المتناقضات

وكافي.9جنةالبربرجنحيغفيلكاثن1صعد"!أ9بيت

مننعطفنا1كقرأسبى؟لىجديزةبأسئلةيقذف1لمخيغ

عربلسالا؟ئلقي،آتي؟حت1وكلمار،آخرإلىزقالط

ابدأ،إنسانأيخذلولم،جذآكبيرأ/بالثاسغ!اناهتنمامكان

ليقابله.أوليحذثهإليهجاءلوبعدؤءسيرحبكانائهإلمنويخئل

"ياالأولىالمزةفياللبنانئةالحكومةطاردتهانبعدلهقلتوحين

أثميا،ادله"وخدي:قال"،يقتلوكبدهم،حالكعليانتبه،غ!ان

".لأجلهيقتدونيأناًستحقماعملتماأناسعد،أتميا،حسين

هذا؟كانمتى*

بيتهإلىالهدفمكتبمنالشرطةطاردته.7291أو7191

"نادر")؟(معكنت.أولادهامعقبرصفي"إآنيكاننت.الحازميةفي

وإدا.البابعلىدفآصباحآالثانيةأوالواحدةالساعةفسمعنا

فتابعتيرد.لمغ!ان؟"يالكإما.يرجف،البابامامبغ!ان

علىرأسهحط.شيء""لا:قال؟لاحقكحداغ!ان؟يالكالما

.ونام،المخذة

علىجدلأوسعمعت،توينيغ!انبهائصل،الصبعطلعوحين

بإيدكبيطلع1)في،وماءهالبحر"اشرب:يفولغ!انكان.التلفون
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وفتيانه.وفثياتهوشيوخهلمخثم1أطفال

2رأسهاكطتوقد!سعد،أأجلستطويلةأريكةعو

عيئلتسعلم-لصعوبة1ببعض-ووقفتأبيمو.جمنطيل

منحذ1يكان"أبنهاكا.بوثتقبثناولتدعونياتيوعلى

(لىوكافيمعنا،جالسآاثعشرةعددههميغوقئثقين1!ئنائها

طاق!تركيبمنالأيضرةلمرإحل1ئتغاشنافيجميمعثجانبه

أتهسةعلىثيوأ1قربولتي1سعد،،،ر!أ،جدفي1شنافي

عنثأحكيبذك!شوءك!ماحدسعتلمسبعير،1و

صرتوأناينقاد،حكيفي!ما.سأثتئيغ!ان!؟

أ!سألكحأنامشىسعد.أأيااجزبيمأحبتإ"م!ختيارة

ابنك،تعبعتوإذا.6نابكتبو،بتحكئيأفمت.ل1سوأئ

إ،بل

ووشاحهاالمتغضعنةوأخاديدهان1ثزوقاو1عينا!افقات

لإليض:1

شوالنصة؟"شو:لهقلت،السماعةاغلقوحين"....بيطلع

؟".خرفتهلهذا؟الحكي

نائما.كان.غرفتهبابليفتحوا.بعبدافيالدولةحبسته،ومرة

قيمعنااقعدتعاؤ،!ستموتإتكلكقلت،غ!ان،يا:لهفلت

:قالقلوبنا".فيونخطك،المختمفيبيتمئةهناك.المخئم

له:قلتثايي".وقتفينحكي.تحكيلاسعد،أئميا)يكفي

وطنهأجلمنحياتهيبيعوطنيسخصبتطارداللىهالحكومةسو9

".لفلسطينكرمىأولادكوتيتمنفسلثستقتلأنتافلسطين

:قال".تموترح،غ!انيا9:لهوفلتإليهذهبت،خرجوحين

مشانا،لأ.:قلتإ!خرفانة.صغيرةرحلةحسينلأئم"حدوها

رأيت،فتحت،البابوذق".أصخيكوأنا،ابنيأنت.خرفانة

قربواقفرجلجانبهاإلى".اددةمال"منتقولشخاذة

.البابواغلنت"،يعطيك"ادله:لهاقلت.)المصعد(الأسانسير

إ".افتحي،"افتحيغ!انصرخ.فتحتما.ثانيةمرةدفت

إلىالرجلنطر.أخرىمرةالغريبوالرجلالشخاذةرأيتهما،
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الناس"اتركي:غئانقالىتتطفع؟"عملك"ما:لهقلت.البيت

الناس.حدايساعدلا"الله:لهقلت."يساعدهمالله.بحالها

"؟الرجلبعينالغضبشايفمش.وشقبينعطواماهول

؟جاسوسأتهتعتقدينأئكهذامنأفهمكأ

شووهوتشحذ.كانتالستطيب.أعلمالدة.أعلمالله-

يعمل؟عثمكان

وبعدين؟*

البنايةتحتوقفوا.وبنتشائانجاء،ثلاثةاوأسبوعينبعدس

الجنينة.أسقيكنت.يتطفعونوراحوا

الوقت،معناطؤالجالسآكانالذيسعدامابنتدخلهنا

:وقال

نقولأننستطيعلالكن.الأعلىمنللجنينةصورآأخذوالقد-

يتكفمون.موسادغيرأو(ائيلئةالاسرالخابراتأموساد"9إنهم

نضربأنيجبنحنيقولكان"غوريونبن9لكن.باتقانالعربية

الاسرائيلئيننحن.والثورةالمقاومةوراءالتيالنطرئةالفكر،

نواجهه.أنصعبالفكرلكن،مدافععثرةنضمعأننستطيع

وترسل،بالطحث،بالادة،بالهندسة،بالعلمنهتئماليومالثورة

بالفلسفةليتزؤدواترسلهملالكنها،العلومهذءلتعلمالفلسطينعين

فقط.الماديةالنوأحيإلىباتخاههاأخطاتالثورةوإلفكر.والأدب

سعد؟أئمياصارشووبعدين8

،نحن:قالواهونأ؟بتعملوا"شو:الثلاءلةالأشخاصسالت-

ولحقتهم،سغليتركتهنا؟أسؤاحيوجد))معقول:قلتسؤاح(.

جارناللىذهبت.ألرايحيننحنهلأ."لأ:صرخوا.عصاوحملت

رأيت.مالغ!انقلتثئم.بالحادثةوأخبرتهناصيفالكولونيل

مشبيتنا.طريقفيمازينوكانواسعد،أثمياشباب"يفلاا:قال

ا!مشكلة

ثانيةمرةوالفتاةالشائانجاءالثلاثاء.يومحصلتالحادثةهذء

رأيتهم..بيروتفي-السبتأئامكعادتهسغئانكان.السبتيوم

هي"هذهقالوا:.فيهمصرخت.ثالثةمزةالثلاثاءيومجاءوائئم

"أبوعلىناديتوحجر"!سوكفيهاماالئنالوحيدةالطريق

.اشحادة

غ!انلقتلواالسبتنهار

بالسئارة؟يطلعماقبللكقالشوء

آنيوأسفمك،الجنينةأسفمكسعد.ائميا"شوفي:ليقالس

لميس.لحقته،السئارةعلىنزل.(عليهمانتبهيوالأولاد،

)6791(غ!انابنةوليلىسعد،ام

رأيتغ!ان!ا"راح:لنفسيقلت.ركضتالانفجار.وسمعت

يده،هناكمرمئةاليمنىأأورجلهالنار،قلبفي(اليسرىأرجله

رجل.قربهكانقلبه.محروقجذعهتحتنا.الحائطعلىاليمنى

تنتفض،السيارةقربلميسواحد!كيسفيوضعتهعريضطويل

حملعليساعدونياللهسانإمنصرختاالدجاجةمثلدمهافي

الم.البنت

جاء.الحكومةوجاءتفينا.يتطفعالجميعكاناحد.رذما

وصحت،قؤتيبكلوضربته،نحوهتقذمت.نجومباربعضابط

لففتها."؟!عليكحرامما.البنتعلىتتفرثج!اللهمنويلك"يا:به

وحملتها.الاسعافوجاعت.يحملهامنوجدتمالكن.بشرشف

للضابط:قلت.المستشفىتوصلماقبلطلعتروحهالكن

لاقوي(،رجللأيزتمه،بطلدمهعليداعسانتالليالرجل9

.لبنانفيلافلسطينفيولحمهدمهيسيلأننتمنئكئا.مثلهأحد

".فتلتوهحتىوراءهظللتم

أولقتلته"الحكومةقلت.الحكومةرجالمنعشراتقذاميكان

عنناصيفطللكولونيلقلتأنا.مرةوثالث،مرةوئاني،مرة



ياحكومتكأين.يهتثمولم،ااساضيالأسبوعوالبنتالشائين

؟".كولونيل

الخطأسطريقعنسودعسالصدر.منفوخ،ثاييضابطوجاء

خونة."كفكم:لهوقلت،قؤتيبكلدفسته.غئسانرجلعلى

."غ!انخانت،خائنةحكومتكم.خانكمماغ!ان

رددت،ماصخيتك.هكذاتموتأنكنفانيغئسانياضيعانكيا

.أولادكضيعانياعمرها،بأؤلصبيةقرتكضيعانيا.علي

:وقال.الفئسارراسيامنجوزيفاسمهءرجلجثتهأمامووقف

بطليا،عمرككلحداخانقتمايلئنخير،ياضيعانكإيا

!العروبةا

سو.حسينائمينادونكالجميحانلاحظتسعد،ائم"

القضة؟

الشعبية-أالجبهةمنأولادي.قذامكوحسين.حسينائمأنا-

الجبهةمنوغئسانأ.جبريلأحمدالسيدأبزعامةالعافةأالقيادة

أجورجوالدكتوروأنا،الشعبيةللجبهةارتحتوأنا.الشعبية

متخاويين.الشعبئة(للجبهةالعامالأمين،حبش

يعني؟شوثمة

".أختي"يا:ينادينيوهو"،خني"يا:أناديهأنايعنيس

أئمسمانيهذاولأجل،بييتفاعلكانغئسان،النتيجة.)ضحلث(

سعد.

سعد؟أئمياالقضةقرأتانتثمة

قضة؟-افي

عنك.غ!انكتبهاالثنسعدائمقضة،

قرأوها.أولادي-

يسألغ!ان-بالتأكيدأولادكختروكمامثل-بالقضة.طيب"

ماالثورةانبتحمئسميهوأنت67بهزيمةبيشعروهو.بترذيوأنت

سعدأئميالكسؤاليالنصر.طريقالمسقحالكفاجوأنبعدانتهت

الحلهوالمسفحالكفاجهل؟الوضعبتشوفياليومكيف.اليومعن

الفلسطينئة؟للمشكلةالوحيد

السلاحنحملفيهاكثاالثنالأثاماحلىما:التاليهورايانا-

الطريقبدناكانماإذالنا.والجنوبلنا،البحركان.نهابوما

علىبتوضلكفهاوالطرق،الشمالعليالطريقناخذ،اليمينعلى

اليوم.جايين"ووينرايحين"وين:لنايقولأحدولا.فلسطين

بإذن،نتمنئونحن.لاسرائيلالحدوديوالشريط،لاسرائيلالبحر

بلادنا.علىونرجعحالناويصلحبالنايهدأأن،ادله

الحاربصارسهداء.فيهلنابلدكل؟نحاربنطلنحنبسق

التنظيمالمانيةالجهةومن،الفلانيالتنظيمالجهةهذهمن:بيخاف

الجهةومن،الدوليةالطوارئقؤاتالثالثةالجهةومن،العلأني

عليونرجعالحاليهذئادله.يخافصارالفدائي.الحكومةالرابعة

بلادنا.

بلادنا؟علينرجعكيف*

:يسألالشاب"تما.:السؤالليشرححسينابنهاتدخلهنا

؟"وتحاربالسلاحتحملالناسمعأو،السلميالحلمعأنت

.الحربمنانكوىقلبنائما،،والله-

.لغ!انتلتيماماأنتالحكيهذاثما،،لكن:(يقوللحسينث!

.لغ!انقلئه!قلته،-بلى

محسن،بهاقامعسكرثةعمليةعنتخبرناسعدائماستطردتأوهنا

وتخذثتالاسرائيلئين.ضذ،سعدائمقضةفي"سعد"اي

وإذا.بسواليحديثهاصلةافهماندون،دقائقخمرمناكسثر

:(ويقولتجذدآيقاطعها"ب"حسين

قيدعلييزالماكانكنفانيغئسانأنلو.اسمعيثما،،

بتقوليكنمتشوباتهساجر.الفلسطينيينوشافوتطفع،الحياة

؟لغ!ان

له؟أقولبذنسشو-

وأ،السلميبالحلنرضى:لهتقولينكنتهل:حسين!ة

منحارب؟

منحارب.لأ.-

:(لأسألتدخلتل

صعبة.الحرباسبقلتسعد،أئميالكن*

يدأوالحكومةاللبنانيوالشعبالفلسطينيالشعبيكونعندما-

يقدرما،الآن.فلسطينومنالجنوبمناسرائيلنطرد،واحدة

يمراالفدائي

؟لغ!انتقولينكنتماليوسئحي*

-والأطفالوالبناتوالكبارالشباب-نحن:لهأقولكنت-

.نحاربأنلازم

رباوقال،الكلامهنتعجمتقدامهنلح!عئسلعندماابنهاوتدخلل

عنبعفوئةسعدائممعويتحذث،الخيمإلىيأتيكانغثان

الحواروانتقل.اللبنانيةحةالسلعلىوالمعيسيةاليوميةالأوضاع

أ:حسينوبينبينيمؤقتآ

غئسان؟تعرفكنتهل*

مكتبتهفيورأيت،بيتهإلىذهبتأتنيأذكر.جذآصغيرآكنتس

ابنه.أولابنتهكانالكتابالمهئمس"إالوطواطأو"سوبرمان،كتاب

وصار؟".اختياركمنهوالكتاب"هذا:وقالغ!ان!أتطفع

اسمهكتابآوأعطاني.المهفةالأمورمنوالفلسفةالأدبإنلييقول
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الجلم.عنيحذثنيوصار.سنة

لك؟قالماذا*

لا،الروحئةالناحيةمنالعلمإلىتنظرأنيجب:ليسقاك

كلامه.معنىأعرفلاآنذاككنت.الماذية

اييوم؟تعرفوهلثمة

منبلفقطنفسيلأجللاأتعفمأنهوقصدةأنأظن،واللهس

تركغتانانتنسقولا.آنذاك""الجبهةفيغ!انكانالغير.أجل

بسببأسواصارتالمادئةاًوضاعهأنمعالهدفوألئس!الأنوار

لموأنا.جيدآأتذكرهالكذكرتهاالتيالجملةهذه.الانتقالهذا

كثيرآ.غئانمعأقعد

كئانبريشقسعد،ام

السب؟!ى

كنت.عليهأفهمكنتوما.صغيرآوكنت.كبيرآمثقفآكان-

كنت.بالنومأتظاهرأو،أهربالسئارةفيقادمآأراهحين:أتجئبه

منه.اخجل

(!انقطاعطولبعدللكلاممتحفزةكانت.سعدائمالىأنظرت

يحكيأنالصعبمنكانسعد.أئميا،حسينأئمياوأنت*

غ!ان؟معالثقفغير

الانسانيكونأنإلأيهفنيما"أنا:لييقولوكانطبعأ.-

معيروجأحتئ:لهفأقول.أطريقهويعرفالتعآميحمث

إأنعيثربدنا،أخىيالا9:فاقول.أتمامآ":فيجيبالفدائعينإ؟

فأفول.والدنيا"العصرروجالثورةالعصر،روجهذه9:فيجيب

للمسقحتنظروالناس.بهائفتخرالثورةكانتزمان"أئام:له

كانتوالناس،ثورةالثورةكانت،زمانمن.والغيرةبالاحترام

".الفدائيعلىلتتفرجتجيء

"؟زمان"منيعنىشو*

وكان.البعضبعضهاعنانفسختالشعبئةالجبهةأنتتذكر-

يافلسطين.فلسطينطريقالثورة.مخطئة"أنت:يجيبنيغ!ان

طريقك،إهذه:اًجيبكنتوأنا.الدنيا!طريقالئورة!مجنونة

!".هيكوانت

نألا،الإنسانيعيش!أنيجبالحياةأرببتعتقديأنت،إذن8

إ؟ويحاربالوقتكليناضل

ئورةكانتالثورةأنوخاضةاأزالهـماهذا،أعتقدكنت-

السلميالحللكن.صعبصاروالوضع!ثورةعادتماوالآن

حل!مثر

فيالفلسطينيالعلمنضعأنأئاواحد.بلدوالضفةالجليللواء

الجليلنريدنحن.الحلبهذاأفبللأفأنا،الجليلوننسىالقدس

ولانريدهلافإئنا،فقطالضفةنريدعنمارأبوقاللذا.معأوالضفة

رجلئها.علىالثورةأوففالذيهوالجليللواءلالضفةنريد

الجليل.منكفهلبنانفيالفلسطينيوالشعب

،الأرضتحتكانتمعها.نحاربثورةتكونحينالمورة

إذاضذهنحنالسلمىالحل.استعراضمجردمنهاكبيرجزءوصار

الجليل.ئرجعلم

"الآن:التاليعمارأبوقضديكونأنممكنسعد،أئميابس!!

"!الجليلنأخذوبعدين،الضفةناخذ

الجليل.لواعسيرةذكرماعمارابو.لالا.س


